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 * التَّكْبيِر  

 

 أ لقيت يوم الجمعة، الثاني عشَر من شهر ربيع الآخر،  *

 وأربعين وأربع مئة وألف من الهجرة،   خمسسنة 

.في المسجد النَّبوي  

ونَعوذُ  ونَستغفرُه،  ونَستعينُه  نَحمدُه  للَّه،  الحمدَ  إنَّ 

هِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالنِا، مَنْ يَهْدِه  باللَّ

هُ فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْللِْ فلا هَاديَ له، وأشهد   اللَّ

أنَّ   وأشهد  له،  شريك  لا  وحدَه  اللَّهُ  إلاَّ  إله  لا  أن 

ورسولُه عبدُه  داً  آله  مُحَمَّ وعلى  عليه  هُ  اللَّ صلَّى   ، 

 وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.                    
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 :  أمَّا بعد 

هَ  فاتَّقوا هِ   عِبادَ  -اللَّ رِّ والنَّجوى.  -اللَّ  حقَّ التَّقوى، وراقبُِوهُ في السِّ

ها المسلمون:   أيُّ

لم  والعِ ،  لذل  مع غاية التَّ   له  ه تنشأ من غاية الحبِّ ة للَّ حقيقة العبوديَّ 

لم الذي يقوم العِ   فهو،  فهاوأشرَ   العلوم  أصل  ه تعالى وصفاتهبأسماء اللَّ 

 .هسبحانه وعبادتُ  بِّ الرَّ  عليه توحيدُ 

  ولا سبيل إلى هذا إلاَّ   ،هارواح معرفة بارئها وفاطرِ للأحاجة  أعظم  و

 .بمعرفة أوصافه وأسمائه

العبدِ دْ وبقَ  معرفة  اللَّ   ر  حظ  تعالى    هِ بأسماء  يكون  من  ه  وصفاته 

العبد   ما ازدادَ كلَّ ، وهه وتعظيمِ ه، وإجلالِ تِ به ومحبَّ   نسِ ه والُ ة لربِّ العبوديَّ 

من   يُنْزِلُ العبدَ   هُ واللَّ   ،يقينه  يَ ه وقوِ إيمانُ   ه وصفاته، ازدادَ بأسماء اللَّ   معرفةً 

 .هقلبه العبدُ من أنزلنفسه حيث 

 .ح  دْ مَ  ها أسماءُ كل  تعالى  بِّ الرَّ  أسماءُ و

أوصاف   لدلالتها على  ؛هاها حسنى كلَّ ه سبحانه بأنَّ وصفها اللَّ وقد  

 . الكمال
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،  وأفعاله  صفاتهوالكبير في ذاته  ؛ فهو  الكبير  :ومن أسمائه سبحانه

 . برياءوالكِ  بالأكبر الموصوفُ 

ق أنَّ اللَّهَ   شيء ؛ عظَّمه عال  على مخلوقاته وأكبرُ من كلِّ    ومن حقَّ

العبادة لحد سواه، قال سبحانه:   صرف، فلم يَ هلكبريائِ ل  تذلَّ ع له وضَ خَ و

هُوَ  هَ  اللَّ وَأَنَّ  الْبَاطلُِ  دُونهِِ  منِْ  يَدْعُونَ  مَا  وَأَنَّ  الْحَق   هُوَ  هَ  اللَّ بأَِنَّ  ﴿ذَلكَِ 

 .الْعَليِ  الْكَبيِرُ﴾

يُ  لا  يُ والمخلوقات  ولا  عددَها،  علومَهاحصِي  غائبَها    -  درِك 

تعالى: ﴿عَالمُِ الْغَيْبِ   الق الكبيرُ سبحانه،  ، ولا يُحيط بها إلاَّ -  وشاهدَها

هَادَةِ الكَبيِرُ المُتَعَالِ﴾  .وَالشَّ

بالكلام، وكلامه منعوت بالجلال والعظمة،    اللَّه تعالى موصوف  و

النَّبي   الله عليه وسلم:    قال  مََءِ »صلى  السَّ فيِ  الَأمْرَ  ه   اللَّ قَضَى   :يْ أَ   -إذَِا 

شَ ذِ الَّ   رِ مْ الَ بِ   مَ لَّ كَ تَ  ضْعَانا    -  هُ اءَ ي  خ  بِأَجْنحَِتهَِا  المَلَائِكَة   : يْ أَ   -  ضَرَبَتِ 

وبهِِمْ قَال وا   -  ينَ عِ اضِ خَ  ل  عَ عَنْ ق  ز  ه  سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإذَِا ف  لقَِوْلهِِ، كَأَنَّ

 : -  ض  عْ بَ لِ   مْ هُ ضُ عْ بَ   ةُ كَ ئِ لَا المَ   تْ الَ قَ ،  فُ وْ الخَ وَ   عُ زَ الفَ   مُ هُ نْعَ   الَ ا زَ ذَ : إِ يْ أَ   -

وَ العَليُِّ الكَبيِر   ، وَه  مْ؟ قَال وا للَِّذِي قَالَ: الحَقَّ  .)رواه البخاري(  «مَاذَا قَالَ رَبُّك 
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نا   وال ورب  الكبرياء  خَ   م  اكِ ح  لطان،س  له  عادل  قِ لْ في   ،بينهم  ه، 

هِ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ﴾  .﴿فَالْحُكْمُ للَِّ

نقص     كُلِّ   منِ  له  وتنزيهاً   تعظيماً وأمَر اللَّه عباده أن يُكبِّروه تكبيراً؛  

ذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ قال تعالى:    ب إليه،وعيب  نُسِ  هِ الَّ ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ للَِّ

لِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبيِراً﴾   .يَكُنْ لَهُ شَرِيك  فيِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ منَِ الذ 

السَّ و أهل  كل ها  والرضِ   مواتِ عبادات  منها  تكبيره    :المقصود 

بار، للعبادات الكِ   كبير شعاراً ، ولهذا كان التَّ وتمجيدهوتعظيمه وإجلاله  

لاة ذلٌّ وانكسار بين يدي كبرياء اللَّه وعظمته،   فتكبيرات  فالتَّكبير في الصَّ

لاة في اليوم   لوات الخمس   -الصَّ كر في الصَّ من الذان إلى الفراغ من الذِّ

اتبة   الرَّ مئة وخمس    -وسننهِا  تكبيرة،    ثلاث  قال شيخ الإسلام وسبعون 

الله قَوْلهِِ:  فِ »   :رحمه  نُ   الكبِْرِيَاءَ   فَإنَِّ   عَظَمَتهِِ،  إثْبَاتُ أَكْبَرُ؛    اللَّهُ ي   يَتَضَمَّ

نَّ  العَظَمَةَ،
 أَكْمَلُ«. الكبِْرِيَاءَ  وَلَكِ

من   الدِّ والحج   الظَّ أعلام  اللَّه  اهرةين  وتعظيم  التَّوحيد  شعارُه   ،

فا والمروة، و  رمي الجمار. عند بالتَّكبير على الصَّ

ام عند اللَّه أيام عشر ذي الحِ  العمال    ة، ومنِ أحبِّ جَّ وأعظم اليَّ

امٍ أَعْظَم  إليه فيها تكبيره سبحانه، قال النَّبي  صلى الله عليه وسلم: » مَا مِنْ أَيَّ
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اللَّ  العَشْرِ عِنْدَ  امِ  الَأيَّ هَذِهِ  مِنْ  فيِهِنَّ  العَمَلِ  مِنَ  إلَِيْهِ  أَحَبُّ  وَلََ  وا ؛  هِ  فَأَكْثرِ 

 .)رواه أحمد(« مِنَ التَّهْليِلِ، وَالتَّكْبيِرِ، وَالتَّحْمِيدِ فيِهِنَّ 

سُنَّة   والبَ   والتَّكبير  الفراح  ات  هْ في  المَسرَّ وعند  كالعيدين،  جة 

البِ وسَ  وسلم:  ماع  عليه  الله  صلى  النَّبي   قال  وا »شارات،  ون  تَك  أَنْ  و  أَرْج 

الجَنَّةِ  أَهْلِ  )رواه «  فَكَبَّرْنَا  رضي الله عنه:  ي  رِ دْ الخُ   يد  عِ سَ و  بُ أَ   الَ قَ   ،نصِْفَ 

 .البخاري(

اللَّ  بالتَّ ويُعظَّم  عنده  آيات  كبير  من  آية  كالكسوف،رؤية  وعند    ه 

؛ طَلَب أُناس  من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن   أَمر    وكلِّ   بعج  التَّ  مَهُول 

فقال بها،  كون  يتبرَّ شجرة  لهم  قَالَتْ   !أَكْبَر  ه   اللَّ »يَجعل  كَمََ  هَذَا 

﴾ ﴿اجْعَلْ لَنَا إلَِها   :إسِْرَائيِلَ  بَن و مْ آلهَِة   . )رواه النسائي( «كَمََ لَه 

فر قد يَصحبه هَمٌّ وحُزن   روع في السَّ   اللَّهِ   ومخاوف، وإجلالُ   والش 

النَّبيِ  صلى الله عليه انَ  ك»  ؛ المستوحشِ   مأنينةُ المسافر وطُ   بالتَّكبير أنيسُ 

ثَلَاثاً وسلم   كَبَّرَ  سَفَر   إلَِى  خَارِجاً  بَعِيرِهِ  عَلَى  اسْتَوَى  مسلم(  « إذَِا  ، )رواه 

مُ   مسنون والتَّكبير   العَ شاهَ عند  منِ  نوع   له  ما  المخلوقات  دة  في  ظمة 

العالية؛ قال جابر رضي الله عنه:   كَبَّرْنَا«»كالماكن  إذَِا صَعِدْنَا  )رواه   كُنَّا 

 وإذا علا شرفاً منِ الرض كبَّر. ، البخاري(
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يومَ يختِ   والمسلمُ  يُ م  فإذا أوى إلى فراشه  بالتكبير،  ه ثلاثاً  ربَّ بِّح  سَ ه 

 ره أربعاً وثلاثين.ويكبِّ  ثلاثاً وثلاثينه دُ ويحمَ وثلاثين 

الكِ  المواطنِ  في  مشروع   العِظاموالتَّكبير  والمواضِع  فالهداية بار   ،

كرَ، ومنِ شكرها تكبير   على الهداية للإرشاد    اللَّه نعمة عظيمة تستحق  الش 

هَ لُحُومُهَا وَلَا تعالى  قال  ،يرضاهو  هب  حِ ين وما يُ دِّ م العالِ لمَ  يَناَلَ اللَّ  : ﴿لَنْ 

هَ عَلَى مَا   دِمَاؤُهَا رَهَا لَكُمْ لتُِكَبِّرُوا اللَّ وَلَكِنْ يَناَلُهُ التَّقْوَى منِْكُمْ كَذَلكَِ سَخَّ

العبادة، اء  بأد  بات على الهدايةلى الثَّ ع  اللَّهها تكبير  رِ كْ ، ومن شُ هَدَاكُمْ﴾

سبحانه:   وَلَعَلَّكُمْ قال  هَدَاكُمْ  مَا  عَلَى  هَ  اللَّ وَلتُِكَبِّرُوا  ةَ  العِدَّ  ﴿وَلتُِكْمِلُوا 

الإسلام  قال،  تَشْكُرُونَ﴾ »  شيخ  الله:   الهِدَايَةِ   عَلَى  التَّكْبيِرُ   شُرِعَ رحمه 

زْقِ  الثَّلَاثَ وَالنَّصْرِ   وَالرِّ هَذِهِ  نََّ 
ِ
ل جِمَاعُ   ؛  وَهِيَ  العَبْدُ  يَطْلُبُهُ  مَا  أَكْبَرُ 

 .«مَصَالحِِهِ 

 ه في القلوب اؤُ يَ رِ بْ كِ   يَ لِ وْ تَ سْ يَ بها؛ لِ   ة أمَر اللَّهُ عظيم« كلمة   أكبرُ   لَّهُ »الو

سبحانه:    ،به  ستعانَ ويُ  فَكَبِّرْ﴾،  قال  القرطبي  ﴿وَرَبَّكَ  الله   قال  : رحمه 

 .  «أَكْبَرُ  اللَّهُ :  وَالِإجْلَالِ  التَّعْظيِمِ  مَعْنىَ فيِلْعَرَبِ لِ  لَفْظَة  »يُقَالُ: أَبْلَغُ 
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الناسَ عليها؛ طَ طرة التي فَ الفِ وهي كلمة   هُ    أنس بن مالك  قال    ر اللَّ

هُ يَقُولُ: اللَّ   رَجُلاً صلى الله عليه وسلم  هِ  »سَمِعَ رَسُولُ اللَّ رضي الله عنه:  

 .  )رواه مسلم( «عَلَى الفِطْرَةِ هُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: أَكْبَرُ اللَّ 

من التي    وهي  اللَّهُ حِ يُ الكلمات  قال  ب ها  والسلام؛  الصلاة  : عليه 

بْحَانَ اللَّ أَحَبُّ الكَلَامِ إلَِى اللَّ » هِ، وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ هِ أَرْبَعٌ: س  ،  هِ، وَالحَمْد  للَِّ ه 

 . )رواه مسلم(« ه  أَكْبَر  وَاللَّ 

، قال النَّبي  صلى  ات ومبرَّ   له  يرات اكر، وخَ الذَّ   سِ فْ على نَ   ةصدق  يوه

لُّ تَكْبيِرَةٍ صَدَقَةٌ وَ » وسلم:الله عليه   .)رواه مسلم( «ك 

تَحُف   السَّ ا  بأجنحته  والملائكة  الد  إلى  التي    كرالذِّ   مجالسَ   نياماء 

هُ فيها ويُكبَّر     .)متفق عليه(يُسبَّحُ اللَّ

والتَّسبيح  كبيوبالتَّ  والتَّحميد  السَّ تُفتَ ر  أبوابُ  عمر   بنا  قال  ؛ماءحُ 

صلى الله عليه وسلم هِ  يْنمََا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّ »بَ :  رضي الله عنهما

هِ كَثيِراً، وَسُبْحَانَ اللَّ إذِْ قَالَ رَجُل  منَِ القَوْمِ: اللَّ  هِ هُ أَكْبَرُ كَبيِراً، وَالحَمْدُ للَِّ

مِنَ القَائِل  كَلمَِةَ كَذَا :  صلى الله عليه وسلمهِ  بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ 

يَا رَسُولَ اللَّ   وَكَذَا؟ أَنَا  تحَِتْ   ؛عَجِبْت  لَهَاقَالَ:    ،هِ قَالَ رَجُل  مَنِ القَوْمِ:  ف 

مََءِ   . (رواه مسلم ) «لَهَا أَبْوَاب  السَّ
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بَخٍ  الله عليه وسلم »  ويوم القيامة ثقيلة في الميزان؛ قال النَّبي  صلى

نَّ فيِ المِيزَانِ   ،لخَِمْسٍ   بَخٍ  أَثْقَلَه  ، وَاللَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّ   !مَا  بْحَانَ ه  ، وَس  ه  أَكْبَر 

تَوَفَّى فَيَحْتَسِب ه  وَالدَِاه   ،هِ، وَالحَمْد  للَِّهِ اللَّ  الحِ  ي   .)رواه أحمد(« وَالوَلَد  الصَّ

ها المسلمون:  ، أيُّ  وبعد 

كبير   أكبرَ   فاللَّه  الكِ   لا  وله  السَّ   برياءُ منه،  والرض، في    موات 

ته، ه أو معرفة كيفيَّ رِ أو تصو    هحقيقتِ   عن إدراكِ   عجِز العقولُ أمر  تَ   هؤُ برياوكِ 

مَوَاتِ »،  منه  أكبرُ   هُ عظيم فاللَّ من التَّ العباد    سِ ونفبر  خطُ ما يَ وكل    يَجْعَل  السَّ

جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالمََءَ وَالثَّرَى   ،عَلَى إصِْبَعٍ  وَالَأرَضِينَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ

 . )متفق عليه( «عَلَى إصِْبَعٍ، وَسَائرَِ الخَلَائِقِ عَلَى إصِْبَعٍ 

بِّ الكبيرِ   يمِ تَ حْ يَ   المؤمنُ و ضُ أمورَه إليه،    عليه  يتوكل  و،  بالرَّ ويفوِّ

 ويدعوه وحدَه ويتعلَّق به.

 جيميطان الرَّ أعوذ باللَّه من الشَّ 

هَ  قَدَرُوا  وَمَا  ﴿ الْقِيَامَةِ حَقَّ  اللَّ يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  جَمِيعاً  وَالْرَْضُ  قَدْرِهِ 

ا  مَاوَاتُ مَطْوِيَّات  بيَِمِينهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ  . ﴾يُشْرِكُونَ وَالسَّ

هُ لي ولكم في القرآنِ العظيم  بارك  … اللَّ
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 الخطبة الثَّانية 

كرُ لهُ على توفيقِه وامتنِانهِ، وأشهدُ أن   الحمدُ للَّهِ على إحسانهِ، والش 

داً  لَا إلهَ إلاَّ  هُ وحدَه لا شريكَ لهُ تعظيِماً لشَأنهِ، وأشهدُ أنَّ نبيَّنا مُحمَّ اللَّ

هُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلَّمَ تسليِماً  ورسولُه، صلَّىعبدُهُ   . مزيداً اللَّ

ها المسلمون:   أيُّ

سَ  للعبادلا  صَ   عادة  نَ ولا  ولا  لهم  إلاَّ لاح  يَ عيم  بأن  ربَّ رِ عْ   هم  فوا 

 . همعيونِ  ةَ إليه قرَّ  فُ عر  هم، والتَّ مطلوبِ  ه غايةَ هو وحدُ  ويكونَ 

اللَّهُ   والكبرياءُ  د  وتوعَّ بوبيَّة،  الر  خصائص  من    من  به  اتَّصف  مَن 

وسلمقِ لْ الخَ  عليه  الله  النَّبي  صلى  قال  ه  »  ؛  رِدَاؤ  وَالكبِْريَِاء    ، ه  إزَِار   ؛ العِزُّ 

بْت ه   عَذَّ نيِ  نَازِع  ي  مسلم(  «فَمَنْ  القيِّم)رواه  ابن  قال  الله  ،  كَ مَّ »لَ :  رحمه   تِ انَ ا 

 .«اءِ دَ الرِّ  مِ اسْ بِ  قَّ حَ أَ  تْ انَ كَ   ،عَ سَ وْ أَ وَ  مَ ظَ عْ أَ  اءُ يَ رِ بْ الكِ 

  ، والتَّعاظمِ قِ لْ  الخَ على  رِ كب  في الرض، والتَّ   وِّ لُ من العُ   العبد  ذرفليح

ه إلى ظلمِ ضعيف  عَتْه نفسُ ودَ   واستعلاءً   ةً وتي قوَّ أُ   هم، ومَنْ ظلمِ عليهم و

ر أنَّ اللَّه أكبرُ منه ذاتاً   : ، قال تعالىراً هْ وقَ   راً دْ وقَ من زوجة  وغيرها؛ فليتذكَّ

هَ كَانَ عَليِّاً  ﴿فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلاً   . ﴾كَبيِراً  إنَِّ اللَّ
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علمُ قَ   نْ مَ و  خشي  ؛كبير    اللَّهَ   بأنَّ ه  وِيَ  وأحبَّه  زادَت  وعظَّمه  له،  ته 

سبحانه واللَّه  ياء،  رِّ والعُجب وال  كبِرُ الوخرج من قلبه  وأحسن عبادته،  

الجنَّةَ  المتواضعين،    جعل  المؤمنين  سبحانه:لعباده  ارُ   تلِْكَ ﴿ قال   الدَّ

 وَالْعَاقبَِةُ   فَسَاداً   وَلَا   الْرَْضِ   فيِ  عُلُوّاً   يُرِيدُونَ   لَا   للَِّذِينَ   نَجْعَلُهَا  الْْخِرَةُ 

 . ﴾للِْمُتَّقِينَ 

لام على نبيِّه ثمَّ اعلموا أنَّ  لاة والسَّ هَ أمركم بالصَّ … اللَّ
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